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 : ملخص

ص القرآني لإظهار إعجازه من 
ّ
 في سبيل دراسة الن

ْ
من بين الجهود العلميّة التي بُذلت

ظم المعجز، خلال نظمه
ّ
إيجاد وجوه إعجاز و  ذلك بتدبّرهو ، الوقوف على أسرار هذا الن

غويّة، حتى في حروفهو  ترتيبه في تراكيبه
ّ
 بتوظيف المعارف الل

ّ
حويةو  ولا يتمّ هذا إلا

ّ
 الن

ص ، البلاغيّةو 
ّ
 لهذا الن

ً
 للمعنى وخدمة

ً
بل وبعض المباحث في العلوم المجاورة استخراجا

هذا الموضوع هو علم المناسبة الذي هو نوعٌ من ، تفسيرهو  الكريم على مستوى تأويله

المنهج و  البحث ينتهج في ذلك المنهج التحليلي الوصفي وهذا. الكريمأنواع تفسير القرآن 

 و ، التاريخي
 
ص  من ذلك إلى ضرورة بذل كلّ جهدٍ في هذا الحقل المعرفيقد خ
ُ
 جلّ ، ل

ّ
لأن

 في ترتيبه وفي العلاقات المتنوّعة بين آياته
ٌ
 أسرار هذا الخطاب المعجز ولطائفه كامنة

كِيهِهِ بجواهر البلاغةِ لاستجلاء المزيّة الإعجازيّةِ الجماليّةِ و  مع تطعيمه، سورهو 
ْ
ن
 
ت

يّةِ 
ّ
 . الفن

فظ، الفنون البلاغيّة، المناسبة البيانيّة: حيةكلمات مفتا
ّ
، تناسب، المعنى، الل

 . إعجاز
 

Summary: 
Among the scholarly efforts made to study the Quranic text and 
demonstrate its miraculous nature through its structure is the exploration  
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of the secrets of this miraculous arrangement. This involves reflecting on its 
composition and finding aspects of its miraculous order in its structures and even 
in its letters. This can only be achieved by employing linguistic, grammatical, and 
rhetorical knowledge, as well as insights from related fields, to extract meaning and 
serve this noble text in terms of its interpretation and explanation. This subject 
pertains to the science of appropriateness, which is a type of Quranic exegesis. This 
research adopts an analytical and descriptive methodology, as well as a historical 
approach. It concludes that it is essential to exert every effort in this field of 
knowledge, as many of the secrets and subtleties of this miraculous discourse lie in 
its arrangement and the diverse relationships among its verses and chapters, 
enhanced by the gems of rhetoric to reveal its artistic and miraculous aesthetic 
merits.  
Keywords: rhetorical appropriateness, rhetorical arts, verbal, thematic, 
correspondence, miracle 
 

 

ي المناسبة  مقدمة: .1
ّ
لهذا العنوان لم يكن عشوائيا بل أخذ على أساسٍ من تجل

فظي أو المعنوي 
ّ
 من أجل تسهيل الدراسة ، البيانية في جانبها الل

ً
وإن كان هذا الفصل منهجيّا

 . فقط

قد كانت الجهود المعرفية التي قدّمها العلماء في دراستهم النّص القرآني على مستوى ل

  وتفسيرهفهمه 
 
 بما بيّنوه من أسرار هذا الخطابو  جليلة

 
 مظاهر بلاغتهو  لطائف معانيهو  ثرية

غويّةو  إعجازهو 
ّ
وا في ذلك المعارف الأساس؛ مثل الأبواب الل

ّ
 الصرفيّةو  النّحويةو  استغل

 متتبّعين الأساليب البلاغيّة، التّفسيرو  السياقيّة؛ كمداخل للوصول إلى ذلك الفهمو  البلاغيّةو 

كلّ هذا في إطار الاستحضار ، السّور و  الآياتو  العباراتو  عة بين الكلماتالعلاقات المتنوّ و 

ي للنّص القرآنيّ 
ّ
 . ( 1)الكل

ه كان على درجة واحدة من القوّة
ّ
النّظم الجيّد و  لقد كان من بلاغة الخطاب القرآني أن

ه ظلّ ينزل طيلة ثلاثٍ 
ّ
 عن تباين الوقائعو  على الرّغم من أن

ً
 فضلا

ً
 الأحداثو  عشرين سنة

زولو 
ّ
أو ، بحيث لو سقط واحد  منها، يظهر ذلك في " تأليف كلماتهو ، الأسباب الدّاعية إلى الن

بدل بغيره
ُ
 ، أ

ً
 بيّنا

ً
 آخر لكان ذلك خللا

 
قحم حرف

ُ
 في نسق الوزن، أو أ

ً
 ظاهرا

ً
جرْس و  أو ضعفا

سانو  في حسّ السّمعو، النّغمة
ّ
تساند الحروف و  براعة المخرجو  في انسجام العبارةو، ذوق الل

ه في درجة عليا من الإحكام النّظمي البياني، ( 2)"
ّ
ب في و  ذلك كل

ّ
ه رُت

ّ
الدّلالي على الرّغم من أن

 
ً
 توقيفيّا

ً
مٍ و  المصحف على غير ما نزل ترتيبا

َ
ه مبنيٌّ على حِك

ّ
 لأن

ّ
ل في أوجه و  ما ذلك إلا

ّ
أسرارٍ تتمث

 فما و  من التّناسب داخل هذا البناء المعجز
ّ
 الدّاعي إلى هذا الترتيب ؟!إلا
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فت فيه كتب  و  الحديثو  إنّ علم المناسبة في القرآن الكريم تمّ تناوله في القديم
ّ
ل
ُ
نجزتْ و  أ

ُ
أ

السّور " للبقاعيِّ من و  أطاريح نذكر من ذلك على سبيل المثال " نظم الدّرر في أسرار الآيات

لأحمد أبي زيد  –الصوتي " و  ظم المعنوي دراسة في النّ  –" التّناسب البياني في القرآن و القدامى

حْدثين
ُ
 بينهو ، من الم

ً
 و  بحثي هذا تناول هذا الموضوع أيضا لكن رابطا

ً
 بين فنون البلاغة لفظا

ساؤلين و . قد اعتمدتُ فيه المنهج الوصفيو . معنىً و 
ّ
 الآتيّين:هنا يمكننا أن نقدّم الت

ى العلاقة بين الفنون البلاغيّة -
ّ
 البيانيّة؟ة المناسبو  كيف تتجل

 ؟والإعجاز ما علاقة المناسبة البيانية بالنّظم -

تتّصل هذه الفوائد و ، قداستهو  فوائد استمدّها من شرف موضوعهو  العلم أهميّة ولهذا

كشف أسرار من البلاغة و  تآلفهو  أو تناسقه بعضه مع بعضٍ ، بتجليّة معنى النّص أو جماله

 من هذه الفوائد و ، المعجزة في كتاب الله الكريم
ً
  :( 3)هنا نورد شيئا

 يكون ، جلاء كيفيّة ارتباط الكلام -
ّ
لأنّ من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعضٍ لئلا

 . منقطعًا

 تلقي الضوء على غرض  -
ً
 مهمّة

ً
بيان مناسبة السّورة لما قبلها أو الآيات لما قبلها يُعدّ خطوة

 . مقصودهاو  السّورة أو الآية

بعضه مع بعضٍ هو  لأنّ الآراء إذا تساوت في القوّة كان تناسب الكلام، بعض الآراءترجيح  -

رجيح
ّ
وْلى بالت

َ
 . الأ

في كتابه ( هـ 885كما أورد الإمام البقاعي )ت ، المساعدة على حلِّ مشكلاتٍ في تفسير القرآن

رر   . نظم الدُّ

يكشفه من لطائف تدهش و  ملما يبديه هذا العل، ترسيخ الاعتقاد بإعجاز القرآن الكريم -

 هذا ما سبق إلى قوله الإمام الرّازي و ، النّاظر في كتاب الله

رتيبات :هـ( 606 )ت 
ّ
 . (4)الرّوابط "و  " أكثر لطائف القرآن مودعة في الت

بّ و  ترسيخ الإيمان في القلب -
ُّ
كانت و  فلذلك كان هذا العلم في غاية النّفاسة، تمكينه من الل

ه يكشف أنّ للإعجاز طريقينو ، التّفسير نسبة علم البيان من النّحونسبته من علم 
ّ
  :ذلك أن

ركيب :أحدهما
ّ
 . نظم كلّ جملةٍ على حيالها بحسب الت

اني
ّ
رتيب :الث

ّ
 . نظمها مع أختها بالنّظر إلى الت
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ذلك و  ركن في فنٍّ جديد من فنون التّفسير هو التّفسير الموضوعي؛و  علم المناسبة أساس

 ثم تقسيمها إلى فقرات، المحور الذي تدور عليه معانيهاو  ن مقصد السّورة الأساس يِّ بالكشف ع

البحث عن مناسبةِ هذه الفقرات بعضها مع بعضٍ من أوّل السّورة إلى آخرها بواسطة و 

 . المناسبات التي تربط بعضها ببعضٍ 

ريف فنجد المحاولات ا
ّ
لأولى فيه كانت على أمّا إذا أردنا الحديث عن أوّليات هذا العلم الش

هنا نلفت النّظر إلى أنّ أقدم إشارة و ، صار يشتدّ مع الزّمنو ، التّابعينو  عهد الصّحابة الكرام

هي إشارة الإمام أبي محمّد الجويني النيسابوري والد إمام  –إلى حدّ الآن  –إليه كعلم مستقلّ 

في تفسيره ( أعثر له على تاريخ وفاةلم )إلى أبي الحسن الدّهّان ( هـ 438ت )الحرمين أبي المعالي 

اسِعٌ ﴿ عند كلامه على قوله تعالى:  و 
ِ إِنه اللَّه 

جْهُ اللَّه مه و 
 
ث
 
وا ف

ُّ
ل و 

ُ
ا ت م 

 
يْن
 
أ
 
رِبُ ف

ْ
غ
 ْ
الم  و 

ُ
رِق

ْ
ش
 ْ
ِ الم

لِِلّه و 

لِيمٌ  صالها  :إذ يقول . [115 :البقرة] ﴾ع 
ّ
أي بما )" سمعت أبا الحسن الدّهّان يقول: وجه ات

فإنّ لله ، أي فلا يجرمنّكم ذلك واستقبلوها، هو أنّ ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق (قبلها

أمّا إفراده بالتّأليف فلعلّ الأوّليّة لـ " العالم الواحد " الذي ذكره الإمام . (5)المغرب " و  المشرق 

فه  543 -هـ  468)أبو بكر بن العربي 
ّ
ه و  -هـ( مبهمًا دون ذكر اسمه أو اسم مؤل

ّ
هو أبو لعل

كتاب ابن العربي و ، الذي عمل فيه سورة البقرةو  " سراج المريدين " في كتابه –الحسن الدّهّان 

ليس الإمام أبي بكر و ، نفسه المسمّى بـ " ترتيب آي القرآن الكريم " يدخل أيضا في هذا الباب

اسبة ببغداد الذي أظهر علم المنو  النيسابوري الذي هو من علماء القرن السّابع الهجري قطعًا

 794ت )ليس هو ذلك الذي ذكره الزّركش ي ( و هـ 672 -ه ـ591)على عهد أبي الحسن الشهربانيّ 

ه من وفيات ( هـ 911ت )تابعه فيه السّيوطي ( و هـ
ّ
تحت اسم ( هـ 338هـ أو  324)ذاكرَيْن أن

افعيّة بالعراق في
ّ
افعيّ شيخ الش

ّ
، الوفاة الأوّلى الإمام الحافظ عبد الله بن محمّد بن زياد الش

انيّة على اضطرابٍ في و 
ّ
الإمام المقرئ محمّد بن عبدوس بن أحمد بن الجنيد النيسابوري في الث

رجمة له
ّ
هرباني يقول ، الت

ّ
لم نكن سمعناه من و  " أوّل من أظهر ببغداد علم المناسبة :لأنّ الش

هرباني( 6)" ... غيره
ّ
ي في  ؛ فكيف يسمع الش

ّ
( هـ 338هـ أو  324)من أبي بكر النيسابوري المتوف

 بينهما ثلاثة قرونٍ ؟! و 

يّ و  أو بين السّورتين؛، إنّ " المناسبة معنى واصل بين الآيات هو عامّ أو خاصّ عقلي أو حس ّ

هنيو  أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات
ّ
ةو ، المسبّبو  كالسّبب، التّلازم الذ

ّ
 المعلول و  العل

يجعل بعضه آخذا بأعناق بعضٍ و ، نحو ذلك ممّا يربط أجزاء الكلامو ، الضّدينو  النّظيرينو 

 . ( 7) " مترابط الأجزاء يصير التّأليف حاله حال البناء المحكمو ، فيقوى بذلك الارتباط
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 كذلك الفاصلة القرآنيّةو  بحثي هذا في إطار مناسبة الآيات بعضها مع بعضٍ  ويدور 

او  ارتباطها بالآيةو 
ً
والجديد فيه هو محاولة الربط بين الفنون البلاغيّة ، معنًىو  بلاغة ذلك لفظ

فظ والمعنى
ّ
 خدمة لكتاب ، والمناسبة البيانيّة الجماليّة في الل

ً
ومن ثمّة تقديم جهدٍ ولو يسيرا

ق بإعجازه
ّ
 في جانبه المتعل

ّ
 . اللّ

سأذكر الآن أمثلة  :الكريم فنون البلاغة في المناسبة البيانيّة للخطاب القرآنيّ من . 1

فظ
ّ
المعنى مع ذكر ش يء من و  من وجوه بلاغة المناسبة البيانيّة في القرآن الكريم من حيث الل

 . رونقهاو  جمالها

فصيل 1. 2
ّ
  :الإجمال ثمّ الت

ً
عر قائلا

ّ
لا  " هو أن :عرّفه قدامة بن جعفر في كتابه نقد الش

اعر نسق الكلام على ما ينبغي لمك
ّ
رو  فيقدم، ان العروضينتظم الش

ّ
قد سمّاه ابن أبي و ، يؤخ

رح( هـ654ت )الإصبع المصري 
ّ
 و  التّفسير"و  " الش

ً
هو كلّ كلام وقع فيه و  جعله قسمين متّصلا

 و ، أمّا "و  " أمّا
ً
 في مكانٍ و  منفصلا

ً
 في آخر "و  هو ما يأتي مجملا

ً
كمثال على الإجمال و . (8) مفصّلا

قِيٌّ  ﴿يَوْمَ  :تعالىثمّ التّفصيل المتّصل نجد قوله 
 
مِنْهُمْ ش

 
نِهِ ف

ْ
 بِإِذ

ه
سٌ إِلا

ْ
ف
 
مُ ن

ه
ل
 
ك
 
 ت

 
تِ لا

ْ
أ عِيدٌ ي  س  ﴾ و 

ا :هذا إجمال تفصيله. )105 :هود(  مَّ
َ
أ
َ
هِيقٌ  ﴿ف

 
ش فِيرٌ و  ا ز  هُمْ فِيه 

 
ارِ ل

ه
فِي الن

 
وا ف

ُ
ق
 
ذِين  ش

ه
ال

ا مه
 
أ ا يُرِيدُ و 

 
الٌ لِم عه

 
 ف

 
ك به  ر 

 إِنه
 
ك بُّ اء  ر 

 
ا ش  م 

ه
رْضُ إِلا

 ْ
الأ  و 

ُ
ات و  م  تِ السه ام  ا د  ا م  الِدِين  فِيه 

 
ذِين   خ

ه
ال

تِ  ام  ا د  ا م  الِدِين  فِيه 
 
ةِ خ

ه
ن ج 

ْ
فِي ال

 
يْر   سُعِدُوا ف

 
اءً غ

 
ط  ع 

 
ك بُّ اء  ر 

 
ا ش  م 

ه
رْضُ إِلا

 ْ
الأ  و 

ُ
ات و  م  السه

وذٍ 
ُ
جْذ قي هو الكافر الذي من صفته . [ 108 /107 /106 :هود ] ﴾م 

ّ
ما  –يوم القيامة  –فالش

التّناسب هنا من حيث المعنى الذي و ، يقابله السّعيد الذي هو المؤمنو  ذكرته الآية الكريمة

 . البلاغةو  جاء في غاية السّلاسة

 للإجمال ثمّ التّفصيل المنفصل قوله تعالى
ً
مْ ﴿ :و ممّا يُذكر مثالا

ُ
لِك

 
اء  ذ ر  ا و  مْ م 

ُ
ك
 
حِله ل

ُ
أ  ﴾و 

ساء
ّ
كر ما المنفصل تفصيله إجمال هذا. [24 :]الن

ُ
مْ ﴿ الآية: في ذ

ُ
ك
ُ
ات
 
ن ب  مْ و 

ُ
ك
ُ
ات ه  مه

ُ
مْ أ

ُ
يْك

 
ل  ع 

ْ
ت حُرِّم 

مْ 
ُ
ك
 
عْن

 
رْض

 
تِي أ

ه
مُ اللا

ُ
ك
ُ
ات ه  مه

ُ
أ تِ و 

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

ُ
ات

 
ن ب  خِ و 

 ْ
 الأ

ُ
ات

 
ن ب  مْ و 

ُ
ك
ُ
ت
 

الا
 
خ مْ و 

ُ
ك
ُ
ات مه ع  مْ و 

ُ
ك
ُ
ات و 

 
خ
 
أ  و 

 
ه

مُ اللا
ُ
ائِبُك ب  ر  مْ و 

ُ
ائِك  نِس 

ُ
ات ه  مه

ُ
أ ةِ و  اع 

 
مْ مِن  الرهض

ُ
ك
ُ
ات و 

 
خ
 
أ تِي و 

ه
مُ اللا

ُ
ائِك مْ مِنْ نِس 

ُ
تِي فِي حُجُورِك

ذِين  مِنْ 
ه
مُ ال

ُ
ائِك

 
بْن
 
ئِلُ أ

 
لا ح  مْ و 

ُ
يْك

 
ل اح  ع 

 
 جُن

 
لا
 
مْ بِهِنه ف

ُ
ت
ْ
ل
 
خ وا د 

ُ
ون

ُ
ك
 
مْ ت

 
 ل
ْ
إِن

 
مْ بِهِنه ف

ُ
ت
ْ
ل
 
خ مْ  د 

ُ
بِك

 
صْلا

 
أ

 إِنه 
 
ف

 
ل دْ س 

 
ا ق  م 

ه
يْنِ إِلا

 
ت
ْ
خ
ُ ْ
 الأ

 
يْن عُوا ب  جْم 

 
 ت
ْ
ن
 
أ اءِ و  س  ِ

ّ
 مِن  الن

ُ
ات

 
ن حْص 

ُ ْ
الم حِيمًا و  ورًا ر 

ُ
ف
 
 غ

 
ان

 
 ك
 ﴾اللَّه 

ساء ]
ّ
ساء المحرّمات منها ثلاثة . [ 24/  23 :الن

ّ
 من الن

ً
فهاتان الآيتان ورد فيهما خمسة عشر نوعا

هذا أيضا تناسب على مستوى المعنى يتمّ ظهور و . اثنتان من الأجنبيّاتو  عشر من ذوات الأرحام
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هني إذ إنّ عبارة ذلك في التّ 
ّ
حلّ لازم الذ

ُ
  ذلكم(لكم ما وراء  )أ

ً
م عليهم أوّلا  تقتض ي تفصيل ما حُرِّ

 الكريمةو 
ُ
 . قد فعلتْ الآية

" هو الإتيان بعد تمامِ  :بقوله( 9) هـ( 748 )تعرّفه التّنّوخي  :الاستئناف البياني 2. 2

أو بما ليس ، بإعادة اسمٍ أو صفةٍ  بقولٍ يُفهم منه جواب  عن سؤالٍ مقدّرٍ فمنه ما يكون ، كلامٍ 

 اسمٍ لا صفةٍ 
ُ
 ﴿ :فمن الأوّل قوله تعالى، فيه إعادة

 
هُو   لا ار  و  بْص 

 ْ
هُو  يُدْرِكُ الأ ارُ و  بْص 

 ْ
هُ الأ

ُ
دْرِك

ُ
ت

 
ُ
طِيف

ه
بِيرُ الل

 
خ
ْ
 لله تعالى . [ 103 :]الأنعام ﴾ال

 
طيف الخبير هنا وصف

ّ
هو و  –عزّ وجلّ  –فالل

الخبير بكلّ ، أو " يلطف عن أن تدركه الأبصار( 10)الأشياء خبير بمكانها "لطيف باستخراج 

"و ، لا تلطف عن إدراكه( هو يدرك الأبصار)و لطيفٍ 
ّ
ف

ّ
  (11)هذا من باب الل

 و  و هو بهذا يدفع توهّم من يستبعد أن يكون هناك مدرك  للبصر
ّ
لا يدركه البصر إلا

 تدركه( )لانلاحظ هنا التّجنيس في كلمة الأبصار بدلالة المطابقة بين و  –تعالى و  سبحانه –

 و  ()يدركو
ً
 و  هذا التّضاد زاد المعنى جمالا

ً
شاكل و  رونقا

ّ
 . ( 12)تناسب إيراده مع بعضٍ حدَّ الت

اني نجد قوله تعالىو 
ّ
رَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَ  ﴿فِي :من الث

َ
ك
ْ
عَ وَيُذ

َ
رْف

ُ
نْ ت

َ
ُ أ

َّ
ذِنَ اللّ

َ
هُ فِيهَا بُيُوتٍ أ

َ
حُ ل بِّ

ةِ وَإِيتَاءِ 
َ

لا امِ الصَّ
َ
ِ وَإِق

َّ
رِ اللّ

ْ
 بَيْع  عَنْ ذِك

َ
 وَلا

 
هِيهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت

َ
صَالِ رِجَال  لا

َ ْ
دُوِّ وَالآ

ُ
غ
ْ
ونَ بِال

ُ
اف

َ
اةِ يَخ

َ
ك الزَّ

وبُ 
ُ
قُل

ْ
بُ فِيهِ ال

َّ
ل
َ
تَق

َ
بْصَارُ يَوْمًا ت

َ ْ
قرأ )هي قراءة ابن وذلك في قراءة من . [ 37/  36 :]النّور  ﴾وَالأ

حُ )(  13)( المنهال عن يعقوبو  محبوب عن أبي عمرو و  عامر عن حفص  بالبناء للمفعوليّة( يُسَبَّ

م)قد يكون حرف الجرّ ( و له)نائب الفاعل و ، رجال ()استأنف عند و  قطعَ عند الآصالو 
ّ

( اللا

 
ً
ه فاعل لفعلٍ محذوفٍ أو خبرٍ لمبتدإٍ محذو )رفع و ، زائدا

ّ
( على أن فٍ يُفسّرهما الفعل رجال 

ح له)يكون تقديرهما و  قبلهما ح له (، يُسَبِّ سَبِّ
ُ
حسب  -هذه الجملة الفعليّة أو الاسميّة و ، الم

 لسؤالٍ نشأ بناءً على الكلام السّابق تقديره –التّقدير 
ً
 بيانيّ وقع جوابا

 
من الذي ) :هي استئناف

ح له ؟ (و( يُسَبِّ كر لأنّهم الأحقّاءُ بالمسجدتخصيص و ، منوّنة للتّفخيم )رجال 
ّ
 . الرّجال بالذ

نِ بقطع الجملِ  والاستئناف
ّ
ل في التّفن

ّ
 تتمث

 
 البيانيّ تناسب معنويّ له بلاغة فنّيّة

الفصل في باب علمِ و  الائتنافِ حسب المعنى المقصود على طريقة مبحث الوصلِ و  العباراتِ و 

 . المعاني

م أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى الالتفات هو " نقل  :الالتفات 3. 1
ّ
، العبارة من التكل

شاطو  خوف السّآمةِ و ، لشدّ الانتباهِ ، ( 14)الغرض تنشيط السّامع بتلوين الخطاب " و 
ّ
 تطريّةٍ للن

 باستدرارِ الإصغاءو 
َ
 في معناه الأوّل اعترضه إمّا شكٌّ فيه أو و  "، أملأ

ً
ا كان آخذا

ّ
م لم

ّ
كأنّ المتكل

نَّ را
َ
نَّ أ

َ
 يسأله عن سببه فيلتفت إليه بعد فراغه منهظ

ً
 يردّه عليه أو سائلا

ً
ي ، دّا

ّ
فإمّا أن يجل
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ده أو يَذكر سببَه "  ِ
ّ
كّ أو يُؤك

ّ
هو و ، الالتفات يكون في الأفعال كما يكون في الضّمائرو ( 15)الش

 :( 16) ثلاثة أقسامٍ 

  :مثاله قوله تعالىو ، العكسو  الرّجوع من الغيبة إلى الخطاب :الأوّل 
َ
  ﴿صِرَاط

 
مْت ع 

ْ
ن
 
ذِين  أ

ه
ال

 
 

لا يْهِمْ و 
 
ل ضُوبِ ع 

ْ
غ
 ْ
يْرِ الم

 
يْهِمْ غ

 
ل  ع 

 
ين ِ

ّ
ال لأنّ الأوّل موضع التّقرّب من الله . [07 :الفاتحة] ﴾الضه

 عن ذكر الغاضب، بذكر نعمه
ً
فظ منحرفا

ّ
فأسند النّعمة ، فلمّا صار إلى ذكر الغضب جاء بالل

 
ً
 روى عنه لفظ الغضب و  إليه لفظا

ً
 و  تحنّنا

ً
ون الأمر عند و ، لطفا

ّ
المؤمنون هنا بقولهم هذا يُجل

 . من يشكّ أنّها كنعمة اليهود أو النّصارى 

اني
ّ
لِ ﴿كقوله تعالى: . العكسو  الرّجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر :الث

ُ
ق وا  و 

ُ
ل اعْم 

دُّ  ر 
ُ
ت س   و 

 
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
الم هُ و 

ُ
سُول ر  مْ و 

ُ
ك
 
ل م  ُ ع  ر ى اللَّه ي  س 

 
ا ف مْ بِم 

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
 
يُن

 
ةِ ف اد  ه 

ه
الش يْبِ و 

 
غ
ْ
الِمِ ال ى ع 

 
 إِل

 
ون

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

 
ون

ُ
ل عْم 

 
 . [105 :]التّوبة ﴾ت

في هذا ( ويُنبّئكم)إلى الفعل المستقبل ( اعملوا، قل)في الآية الكريمة رجوع عن فعل الأمر 

إذ تفيض فيه هو تحت الآخر أنّ قيامك بهذا و  وجهان؛ الأوّل وجوب العمل على أمّة الإسلام

ى الله عليه –رسوله و ، –تعالى و  سبحانه –مراقبةِ جهاتٍ ثلاثٍ؛ الله 
ّ
م و  صل

ّ
، المؤمنون و ، –سل

 و 
ً
 العمل( سيرى )طبيعي أن يكون الفعل مستقبلا

ُ
ه و  لأنّ أمرهم بالعمل لا تنتج منه رؤية

ُ
إتقان

 بعد قيامهم به هذا من جهة
ّ
 على تجدّدو ، إلا

 
الرّؤية بتجدّد العمل في  من جهة أخرى دلالة

 على السّعي من أجل الكسبو  الالتفات هنا تأكيد  على العملو ، الزّمن
ٌّ
 . حث

الث
ّ
رْسَلَ ﴿ :كقوله تعالى. العكسو ، الإخبار عن الفعل الماض ي بالمستقبل :الث

َ
ذِي أ

َّ
ُ ال

َّ
وَاللّ

 
َ
أ
َ
تٍ ف دٍ مَيِّ

َ
ى بَل

َ
سُقْنَاهُ إِل

َ
تُثِيرُ سَحَابًا ف

َ
يَاحَ ف ورُ الرِّ

ُ
ش

ُّ
لِكَ الن

َ
ذ
َ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ك

َ ْ
 :]فاطر ﴾حْيَيْنَا بِهِ الأ

ما قال، [ 09
ّ
ه إن

ّ
 ( فتثير) :فإن

ً
 ( أرسل)قبله و ، مستقبلا

ً
دلالة و ، بعده )فسقناه( كذلكو  ماضيا

 عنها مباشرة
 
بة

ّ
 سَوْقُ هذا السّحابو ، ذلك أنّ الإثارة للسّحاب ليست مع إرسال الرّياح بل مترت

لاثة بفاء و  مباشرة عقب الإثارة على الفور دون مُهْلةٍ كان 
ّ
لهذا ربط بين هذه الأفعال الث

تحقّقهما في و  ماضيَيْن للتّأكيد على حصولهما( سقناه، أرسل)كذلك جاء بالفعل و ، التّعقيب

؛ نتج منها كلّ ما ورد بعدهاو  أنّ الرّياح هي سبب ذلكو ، المكانو  الواقع رغم تجدّدهما عبر الزّمان

. فناسب التّنويعُ في صيغِ الأفعال المعانيَ المراد حصولها مع تناهِي البلاغة بتمام المقصود

فظيّ بين جمل النّصو 
ّ
 للفصاحةو  الالتفات ينضوي تحت باب التّناسب الل

ً
 تراكيبه خدمة

 . استيفاءً للمعنىو 
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بديلو  العكس 4. 1
ّ
جمع بينهما  الذيو ، القهقرى و  القلبو  يُسمّيان أيضا المعكوسو  :الت

( هـ 1143ت )كذلك فعل عبد الغني النّابلس ي ( و هـ 654ت ) بهذا الاصطلاح هو ابن أبي الإصبع

، بالمغايرة( هـ 737)سمّاه ابن الأثير الحلبي و  في كتابه " نفحات الأزهار على نسمات الأسحار "

 و 
ّ
 ثمّ تعكس فتقدّم ما أخ

ً
ر ما قدّمت و  رتحقيقة هذا الفنّ هو " أن تقدّم في الكلام جزءا

ّ
تؤخ

ا يُمْسِكْ ﴿ :من هذا نجد قوله تعالىو ، ( 17)"  م  ا و  ه 
 
 ل

 
 مُمْسِك

 
لا
 
ةٍ ف حْم  اسِ مِنْ ر 

ه
ُ لِلن حِ اللَّه

 
ت
ْ
ف ا ي  م 

كِيمُ  ح 
ْ
زِيزُ ال ع 

ْ
هُو  ال عْدِهِ و  هُ مِنْ ب 

 
 مُرْسِل  ل

 
لا
 
هنا " الفتح والإرسال استعارة . [ 02 :]فاطر ﴾ف

ه قال من أيّةِ ، وتنكير الرّحمة للإشاعة والإبهام، مكان لا فاتح له( مرسل له فـ)لاللإطلاق 
ّ
كأن

رط و ، رحمةٍ كانت
ّ
لبيان ذلك العامّ من أيّ ( من رحمة( و)ما)العموم مفهوم من اسم الش

سْتُعِيض فيه بالنّكرة المفردةِ عن الجمع المعرّف المطابقِ في العموم لاسم و ، صنفٍ هو
ُ
هو ممّا ا

ر 
ّ
لا يكون و  حال كونِه من الرّحمات :في موضع الحالِ أي( من( و)من الرّحمات)تقديرُه و  طالش

رط لا يوصف، في موضع الصّفةِ 
ّ
حذفت لدلالة و  رحمة( )منفإن كان تفسيره . لأنّ اسم الش

 على لفظ ( مُرسل له من بعده )فلافي  بعده(، )له الأوّل عليه فيكون تذكير الضّمير
ً
( ما)حملا

ث و 
ّ
ن
ُ
 . ( 18)لأنّ معناها الرّحمة"( ما)على معنى ( فلا مُمْسِك لها)في أ

بين معانيها التي زادتها المطابقة و  وهنا نلاحظ التّعالق العميق بين ألفاظ هذه الآية الكريمة

 و  قوّةو  بلاغة( لا مرسل، يفتح، ما يمسك، مرسل( )بمعنى )ممسكفي 
ً
كلّ هذا في ، إيضاحا

 . تناسبٍ بيانيٍّ بديعٍ 

عليل 5. 1 
ّ
الحديث النبويّ و  هو خاصّ بالقرآن الكريمو ، يسمّى أيضا التّعليلو  :حسن الت

ريف
ّ
يلمح من كلام عبد القاهر و ، ( 19)الاستدلال بالتّعليل ( ه 466ت )سمّاه ابن سنان و ، الش

م  :ه( بقوله 654عرّفه ابن أبي الإصبع )ت و  20في حديثه عن التّخييل ( ه 471ت )
ّ
أن يريد المتكل

ة أن تقدّم على 
ّ
ة وقوعه لكون رتبة العل

ّ
ع فيقدّم قبل ذكره عل

ّ
ذكر حكم واقع أو أمر متوق

حسن التّعليل بذلك ينقسم إلى قسمين؛ تعليل حقيقي تكون فيه طرق دالة و ، ( 21)المعلول 

ة كالتّصريح بلفظ الحكم أو التّعليل ب " كي " أو " المفعول له " أو 
ّ
م " أو غيرهاعلى العل

ّ
، " اللا

با أو عجيبا أو لطيفا أو السّياق " لكونه قريو  يؤخذ من النّظم( تخييلي)تعليل غير حقيقي و 

النّوع الآخر هو المقصود و ، ه ـ( 794 ت)النّوع الأوّل هو الذي قال به الزّركش ي و ، ( 22)" نحو ذلك

ا يقول به البلاغيّون هو من باب مو  ما قاله الزّركش ي يدخل في باب علم النّحوو ، عند البلاغيين

ة( 23) علم البديعو  علم البيان
ّ
ما ورد ادّعاءً كسببٍ و ، السّبب كان من الأوّل و  ؛ فما ذكر فيه العل

اني
ّ
 دخل في النّوع الث

ً
 له أو تقبيحا

ً
يء تحسينا

ّ
اني لبعده و . للش 

ّ
القرآن الكريم منزّه عن النّوع الث
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ريقة الفنّيّة التي  :( 24) لطان التّعليل بقولهيعرف منير سو . التّظريفو  عن التّخييل
ّ
" هو الط

 في إحداث الحدث من خلال ذات الفنّان في إطارٍ من التّناسب "
ُ
ة
ّ
عرض بها العل

ُ
 الفرق بينهو ، ت

 الأوّل لا يدخلها التّخييل و 
ُ
ة
ّ
ة هذا الأخير تقوم على التّخييل بينما عل

ّ
بين حسن التّعليل أنّ عل

 في المعاني الجادّةلأنّ التّعليل لا 
ّ
ريف و  منه تعليل القرآن الكريمو ، يكون إلا

ّ
الحديث النّبوي الش

(25 ) . 

ة
ّ
ما تسأل عن كيفيّة توصيل مفهوم و ، غايتهاو  وبلاغة التّعليل " لا تسأل عن جوهر العل

ّ
إن

ة إلى المخاطب
ّ
ةو ، العل

ّ
 . ( 26)المعلول في إطار من التّناسب " و  عن البراعة في تصوير العل

ة لأنّ تعليله يقض ي بعموم المعلول 
ّ
لا أبلغ من ذكره بلا عل

ّ
كذلك و ، كما أنّ ذكر الش يء معل

لة 
ّ
 للأحكام المعل

ّ
 . ( 27)النّفس لا تنبعث إلا

 :قال تعالى. نورد الآن أمثلة من القرآن الكريم للتّعليل مع تبيّين ملامح بلاغتها في مقامهاو 

اب  تِبْ ﴿
 
كِت

ْ
 ال

 
يْك

 
ل ا ع 

 
ن
ْ
ل زه
 
ن  و 

 
مُسْلِمِين

ْ
ر ى لِل

ْ
بُش  و 

ً
ة حْم  ر  هُدًى و  يْءٍ و 

 
لِّ ش 

ُ
ا لِك

ً
ان . [ 89 :]النّحل ﴾ي 

ل الحقّ 
ّ
ة لذلك)سبب نزول القرآن الكريم بالمفعول لأجله  -تعالى و  سبحانه -يعل

ّ
( كعل

ً
، تبيانا

 " ناسب أن تكون و 
ً
 " لأنّ التّبيان بيان  و  " تبيانا

ً
الش يء مُبِينًا في زيادة فقد يكون و  ليس " بيانا

قد وردت على ( بيّن –بان )كما أنّ لفظة تِبيان التي بمعنى المصدر لـ ، ليس تِبْيَانًا لغيرهو  نفسه

هذا ما يناسب عظمة هذا و ، وزن " تِفعال" الذي يفيد التّوضيح الذي لا يلطف عليه غموض  

تخصيصها بالإضافة إلى ش يء يعزّز ذلك " كلّ " التي للعموم بعد و ، مقامَهو  الكتاب العزيز

 ستدركه رحمة و ، من تبيّن الأمر كان منه على هدىو ، النّكرة
ً
من كان على هدى القرآن حتما

 . الآخرةو  في الدّنيا –تعالى و  سبحانه –الله 

 ﴿ :من ذلك أيضا قوله تعالىو 
 
ون

ُ
ل جْع  رْقٌ ي  ب  عْدٌ و  ر  اتٌ و  م 

ُ
ل
ُ
اءِ فِيهِ ظ م  بٍ مِن  السه يِّ

ص 
 
وْ ك

 
أ

 
 
افِرِين  أ

 
ك
ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِيط اللَّه وْتِ و 

 ْ
ر  الم

 
ذ اعِقِ ح  و  انِهِمْ مِن  الصه

 
ذ
 
هُمْ فِي آ ابِع  ة . [ 19 :]البقرة ﴾ص 

ّ
فعل

 من الصّواعق
ُ
ة الخوف من الصّواعق هي الحذر و ، جعلِهم أصابعَهم في آذانهم هي الخوف

ّ
عل

رابط العجيب بين العبارتين، من الموت
ّ
 هذا الت

ْ
نلاحظ

ْ
 يسألو  فل

ً
، العبارتان تجيبانهو  كأنّ سائلا

 لأجله؛ في الأولى غيرُ صريحو 
ً
ا مفعولا

َ
انية صريح  و كلاهما وردت

ّ
ناسب وضعَ الأصابع في و ، في الث

 من الصّواعق لأنّ الصّواعق لها صوت  شديد  
ُ
 و  الآذان الخوف

 
كما أنّ الصّواعق قد ، مخيف

يُرْسِلُ ﴿ :لك قوله تعالى في الآية الأخرى مصداق ذو ، تقتل من تصيبه لهذا هُمْ يخافونها و 

اءُ 
 
ش نْ ي  ا م  يُصِيبُ بِه 

 
اعِق  ف و   . [13:]الرّعد ﴾الصه



 الخطاب فصلمجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمّد خليفة  ، محمّد هرام

 ـ 80ـ 

 ﴿ :من ذلك أيضا قوله تعالىو 
 
ون

ُ
فِق

ْ
ا يُن جِدُوا م   ي 

ه
لا
 
ا أ

ً
ن ز  مْعِ ح  فِيضُ مِن  الده

 
عْيُنُهُمْ ت

 
أ وْا و 

ه
ل و 

 
 ﴾ت

ه قيل. [92 :]التوبة
ّ
 :لِمَ حزنوا فقيل :فقيل، أعينهم من الدّمع ؟ فقيل: للحزن لِمَ فاضت  :كأن

 يجدوا ما ينفقونه 
ّ
ل امتلاء أعينهم بالدّموع حتّى فاضت بالمفعول لأجله الصّريح ، ( 28)لئلا

ّ
فعل

( 
ً
ل حزنَهم بالمفعول لأجله غيرِ الصّريح ( و حُزنا

ّ
 )عل

ّ
كلاهما ناسب المعلولَ من جهة و ، يجدوا(ألا

 سيحزن  المعنى فمن لا يجد
ً
هذا ما و ، ما يبذله في سبيل الله ممّن قلبُه عامر  بالإيمان حتما

ه لحرّ ما يجد بداخله
ُ
ه حتّى تفيض عيون

َ
 . يَجيش داخل

 . من الفنون البلاغيّة المعنويّة( التّعليل)التّعليل  وحسنُ 

ف 6. 1
ّ
شرو  الل

ّ
يّ  ويُسمّى :الن

ّ
شرو  أيضا بالط

ّ
لعلّ أوّل من أشار إلى مفهومِه بهذا و ، الن

 الخبرين المختلفين ثمّ ترمي بتفسيرهما  :بقوله ه(286ت )المصطلحِ هو المبرّدُ 
ّ
" العرب تلف

 . ( 29)ثقة بأنّ السّامع يردّ إلى كلٍّ خبره " ، جملة

اكي  وأورده
ّ
"  :عرّفه قائلاو  في كتابه مفتاح العلوم ضمن البديع المعنوي ( ه 626ت )السّك

ف
ّ
شرو  الل

ّ
كر، الن

ّ
 شيئين في الذ

ّ
ق بواحد، هو أن تلف

ّ
 ثمّ تتبعهما كلاما مشتملا على متعل

 منهما إلى ما هو له "، بآخر من غير تعيينو 
ّ
 و . ( 30)ثقة بأنّ السّامع يُرَدّ كلا

ً
 كما يكون مفصّلا

ُ
ف

ّ
الل

 
ً

بٍ و ، يكون مجملا
ّ
قِ أو غيرُ مرت

ّ
بُ المتعل

ّ
شرُ إمّا مرت

ّ
 و ، يقابله الن

ُ
ف

ّ
 و  بهذا يكون الل

َ
شرُ ثلاثة

ّ
الن

 :أقسامٍ 

 مفصّل  
ٌّ
ب  و  لف

ّ
 : و نشر  مرت

 
ثمّ يُذكر ما يتّصل بها على ، هو ذكرُ الأشياء المتعدّدة مفصّلة

رتيب
ّ
 بأنّ السّامع يردّه إليه، من غير تعيين، سبيل الت

ً
 . ثقة

نْ ﴿ :مثال هذا النّوع نجد قوله تعالىو 
 
ى ل ا مُوس   مْ ي 

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
إِذ ا و 

 
ن
 
ادْعُ ل

 
احِدٍ ف امٍ و  ع 

 
ى ط

 
ل صْبِر  ع 

 
ن

سْ 
 
ت
 
ال  أ

 
ا ق لِه  ص  ب  ا و  سِه 

 
د ع  ا و  ومِه 

ُ
ف ا و  ائِه 

ه
قِث ا و  لِه 

ْ
ق رْضُ مِنْ ب 

 ْ
 الأ

ُ
بِت

ْ
ن
ُ
ا ت ا مِمه

 
ن
 
رجِْ ل

ْ
 يُخ

 
ك به  ر 

 
ون

ُ
بْدِل

 
ت

مْ 
ُ
ك
 
إِنه ل

 
وا مِصْرًا ف

ُ
يْرٌ اهْبِط

 
ذِي هُو  خ

ه
ى بِال

 
دْن

 
ذِي هُو  أ

ه
 ال

ُ
ة
ه
ل ِ
ّ
يْهِمُ الذ

 
ل  ع 

ْ
ت ضُرِب  مْ و 

ُ
ت
ْ
ل
 
أ ا س   م 

بِ 
ه
 الن

 
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق ي  ِ و 

اتِ اللَّه ي 
 
 بِآ

 
رُون

ُ
ف
ْ
ك وا ي 

ُ
ان
 
هُمْ ك نه

 
 بِأ

 
لِك

 
ِ ذ

بٍ مِن  اللَّه
 
ض

 
اءُوا بِغ ب   و 

ُ
ة
 
ن
 
سْك

 ْ
الم يْرِ و 

 
 بِغ

 
ين يِّ

دُون 
 
عْت وا ي 

ُ
ان
 
ك وْا و  ص  ا ع   بِم 

 
لِك

 
قِّ ذ

ح 
ْ
 في قوله تعالى " ضُرِبَتْ . [ 61 :]البقرة ﴾ال

ُ
ف

ّ
حيث جاء الل

رتيب في قوله تعالى " يكفرون بآيات الله "و  "
ّ
شرُ على الت

ّ
قوله " و  قولِه " باءوا " ليُقابلهما الن

 أيضا في قوله تعالى " يكفرون بآيات الله "و ، يقتلون النّبيئين بغير الحقّ "
ُ
ف

ّ
قوله " و  جاء الل

بَ أيضُا في قوله تعالى " ذلك بما عصوا "يقتلون النّبيئين بغير الحقّ 
ّ
شرَ المرت

ّ
قوله و   " ليُقابل الن

رتيب
ّ
 ، " كانوا يعتدون " على الت

ٌّ
ب  متداخل  و  ففيه لف

ّ
هذا من محاسن الكلام كما و ، نشر  مرت

 ، قال أبو حيّان في تفسيره البحر
ُ
لة

ّ
 التي ضُربت عليهم سببُها كفرُهم بآيات اللهو  فالذ

ُ
، المسكنة
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 ـ 81ـ 

هم الأنبياء سببُ بَوْئِهم و ، -جلّ و  عزّ  –رُهم سببُه عصيانُهم لما أمر به الله كفو 
ُ
( رجوعهم)قتل

هم للأنبياء سببُه اعتداؤهمو ، بغضبِ الله
ُ
اعتداؤهم هنا عامٌّ يدخل فيه الاعتداءُ على و ، قتل

؛ أي اعتداؤهم على أنفسِهم بإهلاكِها ( و قتل الأنبياء)الآخرين  بإتيانِ ما يثير اعتداء  خاصٌّ

 . مقتَهو  غضبَ الله

لاحَظ
ُ
زِل بهم من  –تعالى و  سبحانه –في الآية الكريمة أنّ الحقّ  والم

ْ
ن
ُ
ةِ ما أ

ّ
بدأ في بيان عل

ثمّ بالمعاص ي ، ثمّ بقتل الأنبياء، جحدِهم نعمَهو ، العقوبة بالأعظم فالأعظم؛ فبدأ بكفرهم به

رتيب و ، ثمّ المتعدّيةِ ، الخاصّة بهم
ّ
 . ( 31)هو في نهاية حسنِ الت

 
ُ
، سببِهاو  هذا الفنّ تظهر في هذه الآية الكريمة من خلال التّفصيلِ في بيان العقوبةِ  وبلاغة

، تنبيهٍ و  فالمقامُ مقامُ تحذيرٍ ، يعتبر بما حصل لهمو ، لكي يحذر من يسمع القرآن من صنيعهم

ا  . لذا هو يقتض ي التّفصيلَ بلاغيًّ

 مفصّل   – 2
ٌّ
بٍ و  لف

ّ
()نشر  غيرُ مرت   :مشوّش 

ُ
ذكر الأشياءُ المتعدّدة

ُ
كر ما ، هو أن ت

ْ
ثمّ يُذ

رتيبو ، يتّصل بها
ّ
اني، لكن لا على سبيلِ الت

ّ
اني للأوّل و  فقد يكون الأوّلُ للث

ّ
المتلقّي هو الذي و ، الث

 أنّ هذا المصطلحَ لا يُنا يسمّىو  يردّ كلَّ ش يءٍ إلى ما يُناسبه؛
ّ
 أيضا بالمشوّش إلا

َ
سب قداسة

 و ، القرآنِ الكريم كما أورد البقاعي
ً

ب لأنّ فيه إعمالا
ّ
ا من النّوع المرت

ً
هذا النّوعُ أغمضُ مسلك

هنِ أكثرَ و  للفكرِ 
ّ
ا للذ  . كدًّ

ه من القرآن الكريم قوله تعالى
ُ
يه ﴿ :ومثال

 
ل  ع 

ٌ
اط ا صِر 

 
ذ ال  ه 

 
 ق

 
صِين

 
ل
ْ
خ
ُ ْ
 مِنْهُمُ الم

 
ك اد   عِب 

ه
إِلا

قِيمٌ 
 
وْعِدُهُمْ مُسْت

  
م  لم

ه
ن ه  إِنه ج  اوِين  و 

 
غ
ْ
 مِن  ال

 
ك ع  ب 

ه
نِ ات  م 

ه
انٌ إِلا

 
ط

ْ
يْهِمْ سُل

 
ل  ع 

 
ك

 
يْس  ل

 
ادِي ل إِنه عِب 

 
ُ
عُيُونٍ ادْخ اتٍ و 

ه
ن  فِي ج 

 
قِين

ه
ت
ُ ْ
سُومٌ إِنه الم

ْ
ق ابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ م  لِّ ب 

ُ
ابٍ لِك بْو 

 
 أ
ُ
ة بْع  ا س  ه 

 
 ل
 
عِين جْم 

 
ا أ وه 

ُ
ل

ص  بِس  
 
ا ن هُمْ فِيه  سُّ م   ي 

 
 لا

 
ابِلِين

 
ق
 
ى سُرُرٍ مُت

 
ل ا ع 

ً
ان و 

ْ
ا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخ ا م 

 
عْن ز 

 
ن  و 

 
مِنِين

 
مٍ آ

 
بٌ لا

لِ 
 ْ
ابُ الأ

 
ذ ع 

ْ
ابِي هُو  ال

 
ذ نه ع 

 
أ حِيمُ و  ورُ الره

ُ
ف
 
غ
ْ
ا ال

 
ن
 
ي أ ِ

ّ
ن
 
ادِي أ ئْ عِب  بِّ

 
 ن
 
جِين ر 

ْ
ا بِمُخ ا هُمْ مِنْه  م   ﴾يمُ و 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة . [ 50/  49/  48/  47/  46/ 45/ 44/ 43/  42 :]الحجر

بعك من الغاوين " هذا هو الفريقُ الأوّل  :فقال، حالَ فريقين من النّاس
ّ
 ، " من ات

ً
 :ثمّ أردف قائلا

اني
ّ
 و ، " إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان  " هذا هو الفريقُ الث

ُ
ف

ّ
مّ ذكر بعد ذلك ث، هو الل

شر؛ فقال
ّ
 عيونٍ ادخلوها بسلامٍ آمنينو  " إنّ المتّقين في جنّاتٍ  :جزاءَ كلِّ فريقٍ بأسلوبِ الن

ما هم منها و  نزعنا ما في صدورهم من غلٍّ إخوانًا على سُررٍ متقابلين لا يمسّهم فيها نصب  و 
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رَجين "
ْ
 أبوابٍ لكلِّ  :ثمّ قال، هذا جزاءُ المتّقينو ، بمُخ

 
" إنّ جهنّم لموعدهم أجمعين لها سبعة

 ، الغاوينهذا جزاء  و  بابٍ منهم جزء  مقسوم  "
ٌّ
بٍ و  ففي الآية لف

ّ
 . نشر  غيرُ مرت

 
ُ
فِ  وبلاغة

ّ
ل في تقريرِ المعنىو  الل

ّ
شرِ في هذه الآيةِ الكريمة تتمث

ّ
 و  الن

َ
تمكينِه في نفوس كِلا

 . الغاوينو  الفريقيْن المتّقين

 المجملُ  – 3
ُّ
ف

ّ
شرُ المفصّلُ و  الل

ّ
ثمّ ذِكرُ ، هو ذِكرُ الأشياءِ المتعدّدةِ على سبيل الإجمال :الن

 بأنّ السّامع يردّه إليه؛، من غير تعيينٍ ، ما لكلِّ واحدٍ منها
ً
 و  ثقة

ً
 مجملا

ُّ
ف

ّ
من هنا إذا كان الل

بٍ لأنّ لفّه لا يُع
ّ
ب  أو غيرُ مرت

ّ
ه مرت

ّ
شرِ بأن

ّ
 الن

ُ
 . ( 32)رف ترتيبُه فلا يمكن وصف

ه
ُ
ه تعالى ومثال

ُ
لْ ﴿ :قول

ُ
هُمْ ق انِيُّ م 

 
 أ
 
ك

ْ
ار ى تِل ص 

 
وْ ن

 
 هُودًا أ

 
ان

 
نْ ك  م 

ه
 إِلا

 
ة
ه
ن ج 

ْ
ل  ال

ُ
دْخ نْ ي 

 
وا ل

ُ
ال
 
ق و 

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك
 
ان وا بُرْه 

ُ
ات  ه 

 
ادِقِين  في عبارة . [111 :البقرة]﴾ ص 

ً
 مجملا

ُّ
ف

ّ
أي ( قالوا)و جاء الل

شرُ المفصّلُ بعد ذلك مع الإيجاز البالغ فيهو ، النّصارى و  اليهود
ّ
 :قالتِ اليهودُ  :المعنىو ، جاء الن

 من كان من اليهود
ّ
 إلا

َ
 من كان من  :قالتِ النّصارى و ، لن يدخل الجنّة

ّ
 إلا

َ
لن يدخل الجنّة

 من الفريقين يعتبر و ، النّصارى 
ًّ
لا

ُ
ه لم يحدث لبس  في الآية الكريمة لأنّ ك

ّ
الفريقَ الآخرَ نلاحظ أن

 
ًّ
 بأنّ السّامع يردّ كلّ قولٍ إلى و ، من أهلِ النّارو  ضالا

ً
ف في الآية ثقة

ّ
 لإجمال الل

ُ
هذا هو المسوّغ

 . ( 33)صاحبِه 

 
ُ
فِ  وبلاغة

ّ
شرِ في هذه الآية هي الإيجازُ مع التّعريضِ بأهل الكتابِ و  فنّ الل

ّ
 اليهود)الن

 ، دحضِ زعمِهم( و النصارى و 
َ
 و ، بقولِه " " تلك أمانيّهم "لذا ذيّلَ الآية

ُ
ه من صفتِهم المكابرة

ّ
 بما أن

جاجُ طالبهم بدليلٍ على قولِهم؛ و 
ّ
 . ( 34)( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)الل

فِ  وإذا
ّ
نّيْ الل

َ
شرِ و  أردنا أن نتبيّن الفرقَ بين ف

ّ
إنّ الفرقَ في  :بين فنِّ التّقسيمِ؛ فنقول و  الن

حق
ّ
فِ ) الإشارة إلى المتعدّد اللا

ّ
شرُ لل

ّ
فإنّ كان هذا المتعدّدُ دون تعيينٍ  الأقسامُ للتّقسيمِ( –الن

 
ٌّ
ق بكلِّ واحدٍ منه فهو التّقسيمُ و ، نشر  و  فالفنُّ لف

ّ
ا يتعل

َ
 . ( 35)إن كان مع تعيينِه لِم

عانق 8. 1
ّ
سبيغُ و ، التّناسبُ و ، يُسمّى أيضا تشابهُ الأطرافِ و  :الت

ّ
عرّفه ابنُ معصومٍ و ، الت

" هو عبارة عن أن يبتدئ  :في كتابه " أنوار الرّبيع في أنواع البديع " بقوله ه(1119ت)المدنيّ 

م كلامه بمعنى
ّ
هذا النّوع جعله و ، ثمّ يختمه بما يُناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ به، المتكل

نلاحظ هنا و ، النّظير في الإيضاحِ من مراعاةِ و ه( في التّلخيصِ  739ت )الخطيب القزويني 

ق 
ّ
 ما لأنّ هذا الفنَّ يتعل

ً
ه غيرُ دقيقٍ نوعا

ّ
ه لاحظ أن

ّ
استدراكَ ابنِ معصومٍ على تعريفِه لأن

فظِ لا بالمعنى
ّ
ه أولى لمطابقتِه لمسمّاه :لذا يقول ، بالل

ّ
، " فرأينا نحن تسميتَه بتناسب الأطرافِ لأن

 و 
ً
أو بآخر ، " هو أن يُؤتى بآخر الفقرة السّابقة من الكلام :( 36)يعرّفه أحدُ المحدثين قائلا
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طرةٍ الأوّلى من البيت
ّ
حقِ ، الش

ّ
 للكلامِ اللا

ُ
قد يُكرّر هذا في النّصِ و ، أو بآخر البيت فيُجعل بدأ

 . الواحد

حقِ من أواخرِ السّابق وهو
ّ
اني هو اقتباسُ و ، نوعان؛ الأوّلُ منهما هو اقتباسُ أوائلِ اللا

ّ
الث

حقةِ الرّك 
ّ
 في بناءِ الجملةِ اللا

ً
 . ائزِ؛ أي يقتبس من الجملة السّابقةِ ما يُتّخذ ركيزة

ه تعالىو 
َ
فظيّ في نوعِه الأوّل نجد قول

ّ
قِ بالتّناسب الل

ّ
ورُ ﴿ :من هذا الفنّ البلاغيّ المتعل

ُ
ُ ن اللَّه

 ِ
ْ
احٌ الم ا مِصْب  اةٍ فِيه 

 
ك
ْ
مِش

 
ورِهِ ك

ُ
لُ ن

 
ث رْضِ م 

 ْ
الأ اتِ و  او  م  بٌ السه

 
وْك

 
ا ك ه  نه

 
أ
 
 ك
ُ
ة اج  ةٍ الزُّج  اج  احُ فِي زُج  صْب 

 فقراتٍ اشتملت على هذا الفنِّ البديع هي. [35 :النور ]﴾ دُرِّيٌّ 
ُ
  :ففي هذا النّصِ الكريم ثلاث

 كمشكاةٍ فيها مصباح  

 المصباحُ في زجاجةٍ 

 كأنّها كوكب  درّيٌّ 
ُ
 الزّجاجة

 لكلمتيْ و 
ُ
فظية

ّ
 الل

ُ
بدلَ إعادتِها بالضّمير هي إظهار  في ( الزّجاجة – المصباح)هذه الإعادة

شبيه)الزّجاجةِ لأنّهما أعظمُ أركانِ هذا التّمثيلِ و  مقام الإضمارِ للتّنويه بذكر المصباحِ 
ّ
( الت

 
ً
بت منها مشبّها

ّ
شبيهاتِ لأجزائها التي ترك

ّ
ةِ الت

َ
ق رَّ

َ
 بهو  الذي هو تشبيهُ هيئةٍ بهيئةٍ مُف

ً
ذلك و ، مشبّها

شبيهِ التّمثيلي في صناعةِ البلاغةِ أقص ى 
ّ
كلُّ هذا من أجل البلوغِ إلى أقص ى إيضاحِ؛ ، كمالِ الت

 
ُ
هِ بها قد بلغتْ حدَّ المضاعفةِ لوسائل الإنارةِ إذ تظاهرتْ فيها المشكاة بَّ

َ
ش
ُ
 الم

َ
 المصباحُ و  أنّ الهيئة

 على أنّ او  الزّجاجُ الخالصُ و 
ً
رتيبِ دلالة

ّ
، لمرادَ ليس تشبيهَ الهدى فقطالزّيتُ الصّافي بذلك الت

 الحقّ على ما هو عليه من طريق وحيِ الله 
 
هذا هو سرُّ بلاغةِ و ، القرآن الكريم ()بل معرفة

 . ( 37)التّعانقِ بين هذه الألفاظِ في الآيةِ الكريمةِ 

سبيغِ  -التّناسبِ  –تشابهِ الأطراف )التّعانق  ومن
ّ
اني( الت

ّ
نجد ( اقتباس الرّكائز) في نوعه الث

ه تعالى
َ
مه ﴿ :قول

ُ
كِينٍ ث ارٍ م  ر 

 
 فِي ق

ً
ة
 
ف
ْ
ط

ُ
اهُ ن

 
ن
ْ
ل ع  مه ج 

ُ
ةٍ مِنْ طِينٍ ث

 
ل

 
 مِنْ سُلا

 
ان س 

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
 
ن
ْ
ق
 
ل
 
دْ خ

 
ق
 
ل و 

حْمً 
 
ام  ل

 
عِظ

ْ
ا ال

 
وْن س 

 
ك
 
امًا ف

 
 عِظ

 
ة
 
ضْغ

ُ ْ
ا الم

 
ن
ْ
ق
 
ل
 
خ

 
 ف

ً
ة
 
 مُضْغ

 
ة
 
ق
 
ل ع 

ْ
ا ال

 
ن
ْ
ق
 
ل
 
خ

 
 ف
ً
ة
 
ق
 
ل  ع 

 
ة
 
ف
ْ
ط

ُّ
ا الن

 
ن
ْ
ق
 
ل
 
 اخ

نُ  حْس 
 
ُ أ  اللَّه

 
ار ك ب 

 
ت
 
ر  ف

 
خ
 
ا آ

ً
ق
ْ
ل
 
اهُ خ

 
ن
ْ
أ
 
ش

ْ
ن
 
مه أ

ُ
 ث

 
الِقِين

 
خ
ْ
يظهر أنّ و . [ 14/  13 /12 :المؤمنون ]﴾ ال

  –طين   :هذا النّصَ القرآني قد بُني على ركائز هي الكلمات التّالية
 
  –نطفة

 
  –علقة

 
 –مضغة

فِرَتْ العباراتُ بهذه الرّكائز التي قام ، عظام  
ُ
رتيب ، عليها بناءُ النّصفظ

ّ
كما أنّها جاءت على الت

لا و  استوفاها جميعَها في سبعِ فتراتٍ لا تزيدو ، انتهاءً و  الذي تقتضيه مراحلُ نموِ الجنين ابتداءً 

 المعنىو ، تنقص
ُ
هو خلقُ آدم من و  فبدأ بالخلق الأوّلِ ، لعطفِها على بعضِها بعضٍ أسرار  دقيقة
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راخيو ، طينٍ 
ّ
سل بثمّ لما بينهما من الت

ّ
اني الذي هو خلقُ الن

ّ
حيث صار و ، عطف عليه الخلقَ الث

ه بالفاء
َ
 بالعطف بثمّ و  إلى التّقديرِ الذي يتبع بعضُه بعضًا من غيرِ تراخٍ عطف

ً
 ثانيّة

َ
أعاد الكرّة

 أو أنثى
ً
 ي، هو آخرُ الخلقو  عند حديثِه عن جعلِه ذكرا

ً
ه أحيانا

ّ
صال فمدارُ الأمر أن

ّ
نظر إلى ات

هما بالفاء
ُ
 ينظر إلى طولِ الزّمانِ و  الحاليْن ثانيهما بأوّلهما من غير فاصلٍ بينهما فيربط

ً
أحيانا

 . ( 38)فيعطف بثمّ 

 :التّوصيات الآتيّة من هذا البحثو  الختام يمكن أن نخلص إلى النّتائج في :الخاتمة

 تحتو  علمُ المناسبات مدخل
ً
ا ظهر حديثا

َ
الموضوعي و  اسم التّفسير التّحليلي أصل هامّ لِم

 . للقرآن الكريم

ركيب أي بنظم كلّ جملةٍ على حدةٍ هذا من جهةٍ 
ّ
 لها علاقة بالت

ُ
 البيانيّة

ُ
من جهةٍ و ، المناسبة

رتيب أي نظم الجمل بعضها مع بعضٍ 
ّ
 بالت

 
 . أخرى لها علاقة

ه
ّ
هرباني بأن

ّ
أوّل من أظهر علم المناسبة  إنّ أبا بكرٍ النّيسابوري الذي ذكره أبو الحسن الش

بل أقدم إشارةٍ إليه كعلمٍ مستقلٍّ حتى الآن هي ، ببغداد ليس هو من أخرج هذا العلم للنّاس

 . ما جاء به أبو الحسن الدّهّان

فظ؛ 
ّ
ق  إمّا بالل

ّ
الفنونُ البلاغيّة ذات العلاقة بالمناسبة البيانيّة في القرآن الكريم لها تعل

الاستئناف و  إمّا بالمعنى كمبحث الإجمال ثمّ التّفصيلو  التبديل؛و  سمبحث العكو  كالالتفات

 . الوصلو  البيانيّ الذي هو من صميم مبحث الفصل

، تكثيف البحث في هذا الحقل العلميِّ الذي ظهر بِسِمَةٍ جديدةٍ هي التّفسير الموضوعي

 . لطائفه الإعجازيّةو  للوقوف على مزيد من أسرار القرآن

 مبحث ع -
ُ
من ثمّة و ، الفنّيّةو  لم المناسبة بمباحث البلاغة لإظهار المزيّة الجماليّةربط

فظ
ّ
 . المعنى في الكتاب العزيزو  الوقوف على الإعجاز النّظميِّ من حيث الل

 
ً
ه وليّ ذلكو  أرجو من الله السّداد وآخرا

ّ
 . القادر عليهو  التّوفيق إن

 مراجع البحث وإحالاته:

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.   -

فلسفة الوجود وإحياء علوم الأدب بعلوم الدّين(، منشورات  بالخطاب؟ )فيكيف نبني العالم بازّي محمّد،  - 1

 . 112ص:  (،2021)الاختلاف، الجزائر، 
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